الفصل الأول

مقومات المخطوط العربي

أولاً: تعريف المخطوط 
يطلق مفهوم المخطوط علي كل ما يتم كتابته وتدوينه بخط اليد وكل ما يم نسخه في عصور وفترات ما قبل ظهور الطباعة، وأيضاً بعد ظهورها بفترة إلى انتشار المطابع في كافة أنحاء العالم. 

أي أن كل ما تم تأليفه وكتابته قبل الطباعة ما هي إلا مخطوطات، ولكن بداية من عصر النهضة وانتشار الطباعة بدأت الاستعاضة عن المخطوطات بالكتب المطبوعة، وذلك بالنسبة للمؤلفات الجديدة أو إعادة طبع للمخطوطات وذلك بهدف نشرها علي مجال واسع. 

ثانياً: أهمية المخطوطات

تعتبر المخطوطات من المصادر الأساسية والأولية التي ينبغي الرجوع إليها عند دراسة أحد الموضوعات التي تناولتها تلك المخطوطات من علوم مختلفة أو عند دراسة فترة زمنية معينة تقوم المخطوطات بتغطيتها. 

وبما أن المخطوط مكتوب باليد فإن عد نسخة تكون قليلة مقارنة بما تم طبعه فيما بعد مع ظهور الطباعة، وتتنوع هذه النسخ ما بين نسخة المؤلف الأصلي التي يكتبها بيده وبين النسخ التي يقوم النساخ بكتابتها. 
ثالثاً: مقومات كتابة المخطوط العربي

هناك مقومات أساسية لابد من توافرها لوجود المخطوط العربي، تتمثل في: 

1. مواد يتم الكتابة عليها.
2. أدوات يكتب بها.
3. من يجيدون الكتابة ويحرصون علي تدوين التراث الفكري.
وسنعرف تفصيل ذلك فيما يلي.
(1)  مواد الكتابة عند العرب


في عهد البداوة كانت المواد التي يكتب عليها العرب مشتقة من صميم البيئة الصحراوية التي يعيشون فيها، و كانت أهم تلك المواد هي: 

1- الحجارة (اللخاف): 

وهي الحجارة البيض الرقائق. وقد استخدمها العرب منذ القدم لأنها تعتبر من المواد المتوفرة بكثرة في البيئة الصحراوية، وقد استمر العرب في الكتابة عليها لفترة زمنية طويلة، ولكن نظراً لصلابتها وصعوبة النقش عليها، وصعوبة نقلها من مكان إلى أخر، لذلك حاول العرب إيجاد مواد أخري للكتابة قد يجدوا فيها ما لم يجدوه في الحجارة. 

2- العظام: 


كتب العرب علي عظام الإبل والأغنام والماعز، وخاصة عظام الأكتاف والضلوع العريضة، فكتبوا عليها القرآن والحديث والنصوص الأدبية وذلك بعد ظهور الإسلام. 

3- العسب والكرانيف: 


 هي أكثر المواد القديمة شيوعاً في الكتابة نظراً لتوافرها في تلك البيئة، والعسب هو جمع عسبة وهي أوراق السعف وجريد النخيل الذي لا يتجاوز طوله أكثر من قدم ونصف، الكرانيف وهو جمع كرنافة وهو السعف الغليظ الملتصق بجذع النخلة. 

4- الجلود (الرق- الأديم- القضم)


انتشر استخدام الجلود كمادة للكتابة لدي العرب، ويقصد بالرق هو ما يرقق من الجلود، أما الأديم فهو الجلد الأحمر وبالنسبة للقضم فهو الجلد الأبيض. 


وقد كانت صناعة دباغة الجلود منتشرة في جنوب الجزيرة العربية وبصفة خاصة في اليمن. 

5- المهارق: 


عبارة عن صحف بيضاء من نسيج من القماش أو كما يعرفها أين منظور "بأنها ثوب أبيض من حرير يسقي بالصمغ ثم يصقل ثم يكتب عليه" 

وكان هذا النوع غير منتشر بالجزيرة العربية لأنه كان باهظ الثمن لأنه يستورد من الخارج لهذا السبب لم يستخدم بكثرة لكن اقتصر استخدامه علي الأمور الهامة ولي الفئات الغنية الميسورة من العرب. 

6- القباطي


نوع من النسيج يتميز بمجموعة من الخصائص والسمات التي تميزه عن غيره من الأنسجة، وغالباً ما كان يصنع من الكتان. 
7- الألواح الخشبية ولحاء الشجر


استخدم الرومان واليونان قديماً لحاء الشجر والخشب المدهون بطلاء أبيض أو المكسو بالشمع ودونوا عليه نصوصاً قصيرة أو مذكرات موجزة أو رسائل صغيرة. وقد عرفه العرب وكتبوا عليه آيات من القرآن الكريم. 


استمرت المواد التي استخدمها العرب في الكتابة في العهد الجاهلي حتى العهد الإسلامي، فقد استخدمت في عهد الرسول وصحابته. وقد استخدمت في تدوين القرآن الكريم والحديث الشريف. 


وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب نجد أن الكتابة قد أصبحت جزءاً أساسياً من أعمال الدولة العربية فقد فتحت الأمصار وكثرت العهود والمواثيق بين المسلمين وغيرهم مما دخلوا في طاعتهم دون حروب، وزادت المراسلات بين الخليفة والولاة في حالات السلم والحرب علي حد سواء ودونت الدواوين ووجدت السجلات التي تدون فيها الأسماء والأرزاق التي تجري علي المسلمين فتوسعت الدولة ومن اجل كل ما سبق زاد الاهتمام بالكتابة في ذلك العهد. 


وكان طبيعياً أن تعجز هذه المواد –الخاصة بالكتابة- عن سد احتياجات الدولة الجديدة ومن أجل ذلك كان الفتح العربي لمصر فتحاً لتاريخ الكتابة العربية حيث اتيح للعرب التعرف علي مادتين جديدتين للكتابة، وهما أوراق البردي والقباطي. 


البردي عبارة عن نبات كان يوجد في مصر بوفرة وكان يصنع منه هذه الأوراق. أما بالنسبة للقباطي، فكما سبق وأشرنا أنه عبارة عن نسيج أبيض مصنوع من نسيج الكتان. 


وفي حقيقة الأمر بفضل هاتين المادتين اللتين فرضتا نفسيهما علي العرب انتقلت الكتابة العربية إلى مرحلة جديدة من مراحل نموها وتطورها.                    

وأوراق البردي المصرية كان يصنع منها كاغد أبيض يقال له القراطيس وكانت هذه القراطيس أحسن ما كتب فيها من مواد كما روي السيوطى. 

والأهم من ذلك أن الحصول علي تلك القراطيس كان يسيراً ومن أجل ذلك لم تلبث الكتابة العربية أن خطت خطواتً واسعة، فأصبحت أكثر الكتابات العربية تكتب علي البردي والقباطي.

ولقد ظل البردي يتصدر مواد الكتابة، بل ظلت هي المادة الرئيسية للكتابة طوال عصر بني أمية وخلال الفترة الأولي من عهد الدولة العباسية. 

الورق كمادة للكتابة عند العرب 


في العصر العباسي بدأ يظهر الورق كمنافس جديد للبردي، وبدأت صناعة الورق تدخل إلى الأقطار العربية علي اثر انتصار الجيوش العربية بقيادة حاكم سمرقند علي أخشيد فرغان الذي كان يناصره ملك الصين عام 133 هجريه أي القرن الثاني الهجري. 


فقد عاد المسلمون إلى سمرقند بما يقارب من 20 ألف أسيراً كان من بينهم صينيون يعرفون صناعة الورق ,علي أكتاف هؤلاء الأسرى قامت صناعة الورق في سمرقند، ثم انتقلت إلى بقية العالم العربي.

فقد أقام الفضل أبن يحي البرمكي وزير هارون الرشيد مصنعاً للورق في بغداد، ومن بعده قام أخوه جعفر البرمكي باستخدام الورق بدلاً من الرقوق في الدواوين. 


ويبدو أن صناعة الورق قد ظلت منحصرة في العراق لفترة من الزمن لأنها عاصمة الخلافة العباسية وبلاد ما وراء النهر حتى أوائل القرن الرابع الهجري. 


ولكن تلك الصناعة ما لبثت أن انتقلت من العراق إلى الشام وفلسطين منذ منتصف القرن الرابع الهجري، إلا أن كواغيد سمرقند ظلت محتفظة بجودتها وتفوقت علي غيرها مما كان يصنع في الشام أو دمشق أو فلسطين. 

غير أن صناعة الورق بالشام ما لبثت أن تفوقت علي مر الزمن حتى أصبحت تنافس كواغيد سمرقند. 


من الشام انتقلت تلك الصناعة إلى المغرب العربي ومنه عبرت البحر إلى الأندلس وأسبانيا حيث يصنع الورق الجيد كما ذكر ياقوت الحموي في كتابة معجم البلدان. 

أما بالنسبة لمصر فلم تدخلها صناعة الورق إلا متأخراً لأنه كان لديه ورق البردي والقباطي الذين وجدوا فيه عوضاً عن الورق الذي لم يعرفوه في القرون الأولي للهجرة إلا مستورداً أو علي نطاق ضيق الحدود، ظل الأمر كذلك حتى القرن الخامس الهجري. 


إلأ أن ظهور الورق في العالم العربي واستخدامه في الكتابة ثم صناعته في بغداد كل ذلك لم يؤدي إلى اختفاء البردي وغيره من مواد الكتابة بين يوم وليلة، وذلك علي الرغم من تفوق الورق علي غيره من مواد الكتابة إلا أنه لم يكن تفوقاً حاسماً حتى القرن الثالث الهجري، فقد كانت الرقوق موجودة بجانب الورق وكان هناك من يفضلها عن الورق وكانت مستخدمة في الأشياء الحيوية كالمواثيق والعهود. 


أما في المغرب العربي لم يكن نبات البردي ينبت في هذه المنطقة، ولذا فقد ظل الرق هو المادة الغالبة في الاستعمال حتى بعد القرن الرابع الهجري. 


وبظهور صناعة الورق في آفاق الحياة العربية يدخل المخطوط العربي مرحلة جديدة من مراحل نموه وتطوره وهي مرحلة خصبة تمتاز بكثرة الإنتاج ووفرته وسهولة تداوله. 

    وعلى الرغم من أن العرب قد تعلموا صناعة الورق عن طريق الصين، إلا أنهم قد طوروها وعملوا علي تنميتها وصاروا في ذلك بخطوات واسعة، كما كان للعرب فضلاُ في الحفاظ علي التراث الإنساني وخاصة الحضارة الإغريقية واليونانية والآثار العلمية والفلسفية. وكما كانت اللغة العربية هي الوعاء الذي انتقلت أليه تلك الثقافات والحضارات القديمة وعبرت من خلالها إلى دول الغرب. 


كما كان للعرب أيضاً الفضل في نقل صناعة الورق إلى أوربا منذ القرن الثاني عشر ميلادياً، فقد نقل العرب هذه الصناعة إلى الأندلس وصقلية ومنها إلى باقي الدول مثل فرنسا وإنجلترا. 


ففي البداية كانت صقلية تستورد الورق من العرب، ثم استوردته جنوه عام 115 ميلادياً. وفي نفس هذا التاريخ وصلت تلك الصناعة إلى أسبانيا ثم إلى إيطاليا أما الفترة ما بين 1268 ميلادية  وحتى عام 1276 ميلادياً فكان انتشار صناعة الورق قد امتد في أوربا وكان ذلك بتأثير المسلمين في صقلية وأخيراً انتقلت تلك الصناعة إلى فرنسا. 
(2)  أدوات الكتابة ومسلتزماتها
تطورت الأدوات التي استخدمت في الكتابة العربية هي الأخرى على امتداد الزمن وتغير ظروف المجتمع، فقبل أن يعرف العرب الأقلام التي ظهرت مؤخراً كانوا يستعملون آلات حادة ينقشون بها كلماتهم على الحجارة أو علي اللحاء أو على العسب والكرانيف، وربما استخدموا السكين في النقش. 


ولقد عرف العرب الأقلام وكتبوا بها منذ العصر الجاهلي، والقرآن الكريم يذكر كلمة القلم قال تعالى:  " ن والقلم وما يسطرون"، فالأقلام كانت معروفة وكان لها دلاله واضحة ومحددة في أذهان العرب منذ عصر النبوة وربما قبل عصر النبوة، ولقد كان العرب يطلقون علي القلم لفظ اليراع أو القصب.
وكانت الأقلام العربية الأولي تصنع من السعف أو الغاب أو القصب فكان الغاب أو القصب يخط ويقلم أو يبري ثم يغمس في المداد ويكتب به وكان لا بد أن تكون الأقلام صلبة ومعتدلة وقليلة العقد. 

وكانت هناك أدوات أخرى للكتابة إلى جانب القلم، منها:
1- المدية

هي السكين التي يبري بها الأقلام.
2- المِسَنُّ

 وهو آلة تتخذ لإحداد السكين. 
3- المقط 

هي قطعة صلبة يبري عليها القلم واشترط فيها أن تكون ملساء وصلبة غير خشنة حتى لا يتشظي القلم

4- المقلمة

     المكان الذي يوضع فيه الأقلام سواء كان من نفس الدواة أو تختلف عنها.
5- الممسحة


وهي خِرقة متراكبة من صوف، أو حرير، يُمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة؛ لئلا يجف عليه الحبرُ فيفسد، وغالباً ما تكون مدورة مخرومة الوسط، أو مستطيلة. 
6- المسقاة
 
وهي إناء لطيف يصب الماء، أو ماء الورد في المِحْبَرةِ، وتسمى الماوَرْديّة. 

7- المِسْطَرة 


وهي آلة من خشب مستقيمة الجنبين، يسطر عليها ما يُحتاج إلى تسطيره من الكتابة ومتعلّقاتها، وهي المسطرة المعروفة حاليًا، وأكثر ما يحتاج إليها المذَهِّب. 

8- المداد  


المداد في الأصل بقصد به " كل شئ يمد به" ثم كثر الاستخدام لما تمد به الدواة فغلب كل شيء غيره فإذا قيل المداد فلم يعرف شي سواه. 

والحبر نوع من أنواع المداد ولكنه ملون وقد سمي الحبر بهذا الاسم لتحسين الخط لقول العرب "حبرت الشيء تحبيراً أو حبرته حبراً" أي زينته وحسنته. 

و كان المداد في البداية يجلب من الصين، إلا أن العرب صنعوه بعد ذلك من العفص (شجر البلوط) والزاج (كبريتات الحديد الخضراء ) والصمغ و من الدخان. وكل نوع من أنواع المداد يصلح للكتابة علي مادة معينة من مواد الكتابة، فعلي سبيل المثال الدخان لا تصلح الكتابة به علي الجلد أو الرق وذلك لأنه سريع الزوال منها. 

وكان اللون الأسود دائماً هو اللون المفضل والمستحب لدي العرب ويرجع بعض العلماء تلك الظاهرة إلى ما يوجد بين اللون الأسود ولون الصحيفة من تضاد مما يساعد علي ظهور الكتابة في أوضح صورة ممكنة. 

كما أن صناعة المداد الأسود كانت أيسر بكثير من صناعة المداد الملون لأنها لم تكن تحتاج إلى ألوان أو أصباغ. ففي القرون الأولي كان العرب يتخذون المداد الأسود من العفص والزاج والصمغ وهذا لا يحتاج إلا لجهد قليل، بينما تحتاج صناعة المداد الملون إلى ألوان ومواد كيماوية وربما لم تكن ميسورة في ذلك الزمان البعيد. 

9- الدواة أو المحبرة


هي الآلة التي يوضع فيها الحبر وكانت من خزف أو من زجاج.
10- المِلْوَاق
 
وهو عود - يفضل أن يكون من الأبنوس- يحرك به الحبر في الدواة، ويفضل أن يكون مستديرًا مخروطًا، عريض الرأس ثخينة. 

11- المَرْمَلة

اسمها القديم المِتْرَبَـة، وهي علبة يوضع فيها الرمل الأصفر، أوالأحمر، أو ما هو بين الحمرة والصفرة، لرش الكتابة بعد كتابتها، فيزيدها جمالا.
12- المِنْشأة
 
علبة يوضع فيها النشا بعد طبخه، حيث يكوِّن مادة لاصقة مثل الغِراء.  

13- المِنْفَذُ: 

وهي آلة تشبه المخرز؛ لحزم الورق.  

14- المِلْزَم 
 
خشبتان يشدّ وسطهما بحديدة؛ لتمنع الورق من الانـزلاق حال الكتابة، وتحبسه بالمحبس وهو ما يعرف اليوم بماسك الورق.  

15- المِفْرَشة

وهي خرقة من الكتان، أو الصوف ونحوه، تفرش تحت الأقلام.  
   هذه هي أهم المواد والأدوات التي استخدمها العرب في كتابة مخطوطاتهم. 

رابعاً: المجالات الموضوعية للمخطوطات
تم تأليف المخطوطات في شتي مجالات المعرفة البشرية التي برز ونبغ فيها العرب أثناء نهضة الحضارة الإسلامية العربية والتي قامت علي الأخذ من الحضارات السابقة عليها كل ما ينفع الحياة العربية الإسلامية.  

ولكن يلاحظ علي تلك المخطوطات أن حوالي 90% منها موزع بين علوم الدين وعلوم اللغة وعلوم التاريخ، أما بقية النسبة فتوزع علي العلوم العلمية من الطب والهندسة والرياضيات. . . 
لذلك ينبغي علي من يقوم بعمل الفهارس في المكتبات وخاصة في قسم المخطوطات أن يكون ملماً بالقدر الكافي بعلوم الدين واللغة والتاريخ.  

الغالبية العظمي من المخطوطات التي عرفها العالم قد تم طباعتها وتحقيقها ولكن أيضاً هناك العديد منها يحتاج إلى من يظهره إلى النور ليتعرف عليه الدارسين والعلماء لكي يستفيد من علمه.  

ورغم أهمية المخطوطات العربية لهذا العصر الذي نحن فيه لأنها بمثابة حجر الأساس للتطور والتقدم العلمي الحالي.  إلا أننا نجد أن معظم هذه المخطوطات أو الغالبية العظمي منها موجودة في مكتبات الدول الغربية الأوربية وإن الذين استفادوا منها هم أبناء تلك الدول وليس نحن أصحابها.  

وقد انتقلت هذه المخطوطات إلى تلك المكتبات علي مراحل ممتدة من هجوم التتار علي بغداد واستيلائهم علي كنوز المعرفة بها، ثم الحملات الصليبية، ثم وقوع الدولة الإسلامية تحت السيطرة العثمانية التي عملت علي نقل كل مظاهر الحضارة العربية إلى اسطنبول، وصولاً إلى الحملة الفرنسية وهجومها علي مصر يليهم الإنجليز.  

كل هذه الهجمات من المستعمر علي الدولة الإسلامية في مرحلة ضعفها ساعدت علي انتقال الجزء الأكبر من المخطوطات العربية إلى خارج الدولة الإسلامية.  

هناك أيضاً سبيل أخر وهو التجار وبعض المستشرقين الذين كانوا يأتون من دول أجنبية إلى الدولة الإسلامية وقيامهم بالاستيلاء علي المخطوطات سواء بالطرق المشروعة أو بالطرق غير المشروعة.  

وأخيراً بعض ضعاف النفوس ممن قاموا ببيع هذه المخطوطات من أجل تحقيق مكسب مالي لا يوازي بالطبع القيمة الحقيقية لمثل تلك الكنوز العلمية.  

بالرغم من ذلك يتوافر الكثير من المخطوطات في مكتباتنا العربية وتحتاج هذه المخطوطات إلى الكثير من العناية والاهتمام من جانب المتخصصين والمسئولين، وقد بدأ هذا الاهتمام من خلال تأسيس معهد المخطوطات، كما يوجد في دار الكتب المصرية قسم خاص بالمخطوطات يقوم علي تنظيمها ودراستها.  

يعتبر القرآن الكريم هو أقدم المخطوطات لدى العرب حيث انه دون وكتب علي المواد التي كانت منتشرة في ذلك الوقت من عسب وكرانيف وأكتاف ومهارق وورق وغير ذلك من مواد الكتابة. 

خامساً: كتابة القرآن الكريم

كان القرآن الكريم يتنـزل منجمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحفظه ويبلغه للناس، ويأمر بكتابته، فيقول: ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة، وضعوا هذه الآية بإزاء تلك الآية، فيُحفظ ما كُتب في منـزله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ينسخ منه كتّاب الوحي نسخًا لأنفسهم. 
وكُتب القرآن الكريم في العسب واللخاف، والرّقاع، وقطع الأديم، وعظام الأكتاف، والأضلاع. 
ومن الصحابة من اكتفى بسماعه مِنْ فيه صلى الله عليه وسلم فحفظه كله، أو حفظ معظمه، أو بعضًا منه، ومنهم من كتب الآيات، ومنهم من كتب السورة، ومنهم من كتب السور، ومنهم من كتبه كله.  فحُفظ القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور. 
ومن أشهر كتَّاب الوحي في عهد النبوة: الخلفاء الراشدون، ومعاوية بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وقد شهد العرضة الأخيرة. 
وكُتب القرآن الكريم كاملا في عهد النبوة إلا أنه لم يُجمع في مصحف واحد لأسباب منها: ما كان يترقبه صلى الله عليه وسلم من زيادة فيه، أو نسخ منه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بحفظه واستظهاره أكثر من عنايتهم بكتابته. 
وفي السنة الحادية عشرة من الهجرة وقعت معركة اليمامة المشهورة بين المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب، والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، واستحرَّ القتل في المسلمين، واستشهد منهم سبعون من القرَّاء؛ فارتاع عمر بن الخطاب، وخاف ذهاب القرآن بذهاب هؤلاء القرَّاء، ففزع إلى أبي بكر الصديق، وأشار عليه بجمع القرآن، فخاف أبوبكر أن يضع نفسه في منـزلة من يزيد احتياطه للدين على احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال مترددًا حتى شرح الله صدره، واطمأن إلى أن عمله مستمد من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن. 
وكان زيد بن ثابت مداومًا على كتابة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد العرضة الأخيرة للقرآن، وكان ذا عقل راجح وعدالة ورويَّة، مشهودًا له بأنه أكثر الصحابة إتقانًا لحفظ القرآن، ووعاء لحروفه، وأداء لقراءته، وضبطًا لإعرابه ولغاته؛ فوقع عليه الاختيار رغم وجود من هو أكبر منه سنًا، وأقدم إسلامًا، وأكثر فضلا. 
يقول زيد: "فوالله لو كلَّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن".  فشرح الله صدر زيد كما شرح صدر أبي بكر، ورغم حفظه وإتقانه، إلا أنه أخذ يتتبع القرآن، ويجمعه من العسب واللخاف والرقاع وغيرها مما كان مكتوبًا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدور الرجال، وكان لا يكتب شيئًا حتى يشهد شاهدان على كتابته وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.  فرتّـبه على حسب العرضة الأخيرة التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وبقيت هذه الصحف في رعاية أبي بكر، ثم في رعاية عمر، ثم عند أم المؤمنين حفصة، حتى أُحرقت بعد وفاتها رضي الله عنها. 
اتسعت الفتوح، وانتشر الصحابة في الأمصار، وأصبح أهل كل مصر يقرؤون بقراءة الصحابي الذي نـزل في مصرهم؛ ففي الشام بقراءة أُبي بن كعب، وفي الكوفة بقراءة عبدالله بن مسعود، وفي البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري. 
وكان مِن الصحابة الذين استقروا في البلاد المفتوحة مَن لم يشهد العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف على ما نُسخ من أحرفٍ وقراءات في هذه العرضة، بينما وقف صحابة آخرون على ذلك، وكان كل صحابي يقرأ بما وقف عليه من القرآن، فتلقى الناس عنهم ذلك، فاختلفت قراءاتهم، وخطَّأ بعضُهم بعضا. 
وفي فتح أذربيجان وأرمينية، في السنة الخامسة والعشرين من الهجرة اجتمع أهلُ الشام والعراق، فتذاكروا القرآن، واختلفوا فيه، حتى كادت الفتنة تقع بينهم، فكان حذيفة بن اليمان مشاركًا في هذا الفتح؛ فذعر ذعرًا شديدًا، وركب إلى عثمان في المدينة، ولم يدخل داره حتى أتى عثمان، فقال له: "يا أمير المؤمنين أدرك الناس.  قال: وما ذاك؟! قال: غزوت مَرْج أرمينية، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبدالله بن مسعود، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام، فيكفر بعضهم بعضًا)). 
وكان عثمان قد وقع له مثل ذلك، حتى إنه خطب في الناس، وقال لهم: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافًا، وأشد لحنًا، اجتمعوا يا أصحاب محمد، واكتبوا للناس إمامًا. 
وكتب عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها.  

يقول زيد بن ثابت: فأمرني عثمان بن عفان أن أكتب مصحفًا، وقال: إني مُدْخل معك رجلا لبيبًا فصيحًا، فما اجتمعتما عليه فاكتباه، وما اختلفتما فيه فارفعاه إليّ. 
وفي رواية عن مصعب بن سعد: فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت.  قال: فأي الناس أعـرب -وفي رواية أفصح-؟ قالوا: سعيد بن العاص.  قال: فَلْيُمْلِ سعيد، وليكتب زيد. 
يقول زيد بن ثابت: فلما بلغنا: [image: image1.png]|



 إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 

 INCLUDEPICTURE "http://www.qurancomplex.org/B1.gif" \* MERGEFORMATINET 
 قال زيد: فقلت "التابوه"، وقال سعيد: "التابوت".  فرفعناه إلى عثمان، فكتب "التابوت"؛ لأنها من لغة قريش التي نـزل القرآن بلسانها.  

فرغ زيد من كتابة المصحف، فعرضه عَرْضة فلم يجد فيه قوله تعالى: [image: image3.png]|
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 فلم يجدها عند المهاجرين، ولم يجدها عند الأنصار، فوجدها عند خزيمة بن ثابت.  ثم عرضه عرضة أخرى، فلم يجد قوله تعالى: [image: image5.png]|
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.   فاستعرض المهاجرين فلم يجدها عندهم، واستعرض الأنصار فلم يجدها عندهم، حتى وجدها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضًا، فأثبتها، ثم عرضه عرضة ثالثة فلم يجد فيه شيئًا، فعرض عثمان المصحف على صحف حفصة، فلم يختلفا في شيء، فقرّت نفسه رضي الله عنه.  

وفي رواية لمحمد بن سيرين: أن عثمان جمع لكتابة المصحف اثني عشر رجلا من المهاجرين والأنصار، منهم زيد بن ثابت، وفي روايات متفرقة منهم: مالك بن أبي عامر (جدّ مالك بن أنس) وكثير بن أفلح، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام. 
يقول ابن حجر: "وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعب، ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل للآفاق، فأضافوا إلى زيد من ذُكر، ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء)). 
اختلفت الروايات في عدد المصاحف التي كتبها عثمان، فالمشهور أنها خمسة، وورد أنها أربعة، وورد أنها سبعة، بعث بها إلى مكة، والشام، واليمن، والبحرين، والبصـرة، والكوفـة، وأبقى واحدًا بالمدينة سُمي "المصحف الإمام". 
أمر عثمان بما سوى المصحف الذي كتبه والمصاحف التي استكتبها منه أن تحرق، أو تخرق، أي تدفن. 
وهكذا كان الجمع الثاني للقرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه، أشرف عليه بنفسه، بمشاركة كبار الصحابة رضوان الله عليهم وموافقتهم وإجماعهم، فجمع بهذا العمل الجليل كلمة المسلمين، وحسم ما ظهر بينهم من خلاف. 
نَقْط المصحف الشريف:


كُتبت مصاحف عثمان خالية من النقط والشكل؛ حتى تحتمل قراءتُها الأحرف السبعة التي نـزل بها القرآن الكريم، وعندما أرسلها إلى الأمصار رضي بها الجميع، ونسخوا على غرارها مصاحف كثيرة خالية من النقط والشكل.  واستمروا على ذلك أكثر من أربعين سنة. 

وخلال هذه الفترة توسعت الفتوح، ودخلت أممٌ كثيرة لا تتكلم العربية في الإسلام؛ فتفشت العجمة بين الناس، وكثر اللحن، حتى بين العرب أنفسهم؛ بسبب كثرة اختلاطهم ومصاهرتهم للعجم، ولما كان المصحف الشريف غير منقوط خشي ولاة أمر المسلمين عليه أن يتطرق له اللحن والتحريف. 

وكان أول من التفت إلى نقط المصحف الشريف هو زياد بن أبيه؛ ولذلك قصة، وهي: أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زياد عندما كان واليًا على البصرة (45-53هـ‍) أن يبعث إليه ابنه عبيدالله، ولما دخل عليه وجده يلحن في كلامه، فكتب إلى زياد يلومه على وقوع ابنه في اللحن، فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي يقول له: "إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت مِن ألسنة العرب، فلو وضعت شيئًا يُصلح به الناسُ كلامَهم، ويعربون به كتاب الله".  فاعتذر أبو الأسود فلجأ زياد إلى حيلة؛ بأن وضع في طريقه رجلا وقال له: إذا مرّ بك أبو الأسود فاقرأ شيئًا من القرآن، وتعمد اللحن فيه.  فلما مرّ به قرأ قوله تعالى: [image: image7.png]|





 HYPERLINK "javascript:AyatServices('http://www.qurancomplex.org/quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=9&nAya=3');" \o "سورة التوبة (سورة رقم: 9)؛ آية رقم:3" أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.qurancomplex.org/B1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]


، بجرّ لام رسوله، فشق ذلك على أبي الأسود، وقال: "عزّ وجه الله أن يتبرأ من رسوله)).  وقال لزياد: "قد أجبتك إلى ما طلبت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن"، واختار رجلا من عبدالقيس، وقال له: "خذ المصحف، وصِبغًا يخالف لون المداد، فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقه، وإذا كسرتها فانقط واحدة أسفله، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف (أي أمامه)، فإذا أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة (أي تنوينًا)، فانقط نقطتين". 

فأخذ أبو الأسود يقرأ المصحف بالتأني، والكاتب يضع النقط، واستمر على ذلك حتى أعرب المصحف كله، وكان كلما أتم الكاتب صحيفة، أعاد أبو الأسود نظره فيها. 

وجاء تلاميذ أبي الأسود بعده، وتفننوا في شكل النقطة؛ فمنهم مَن جعلها مربعة، ومنهم من جعلها مدورة مطموسة الوسط، ومنهم من جعلها مدورة خالية الوسط.  وكانوا لا يضعون شيئًا أمام الحرف الساكن، أما إذا كان منونًا فيضعون نقطتين فوقه، أو تحته، أو عن شماله؛ واحدة للدلالة على أن النون مدغمة أو مخفاة، وفي تطور لاحق وضعوا للسكون جرة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه، وجعلوا علامة الحرف المشدد كالقوس، ولألف الوصل جرة متصلة بها في أعلاها، إذا كان قبلها فتحة، وفي أسفلها إذا كان قبلها كسرة، وفي وسطها إذا كان قبلها ضمة هكــذا، وذلك باللون الأحمر.  


وكان هذا النقط يُسمى شكلا أو ضبطًا؛ لأنه يدل على شكل الحرف وصورته، وما يعرض له من حركة، أو سكون، أو شد، أو مد، ونحو ذلك. 

وكانت الآراء مختلفة في أول من وضع هذا النقط، إلا أن أكثر هذه الآراء يذهب إلى أن المخترع الأول لهذا النوع من النقط هو أبو الأسود الدؤلي. 

كما كانت الآراء مختلفة بين جوازه والأخذ به، وكراهته والرغبة عنه؛ جوازه لما فيه من البيان والضبط والتقييد، وكراهته؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما جمعوا القرآن، وكتبوا المصاحف جردوها من النقط والشكل، فلو كان مطلوبًا لما جردوها، يقول القلقشندي: "وأما أهل التوقيع في زماننا فإنهم يرغبون عنه (أي النقط)؛ خشية الإظلام بالنقط والشكل، إلا ما فيه إلباس على ما مر، وأهل الدَّيْونة لا يرون بشيء من ذلك أصلا ويعدون ذلك من عيوب الكتابة، وإن دعت الحاجة إليه".  


أما نقط الإعجام، فهو ما يدل على ذات الحرف، ويميز المتشابه منه؛ لمنع العجمة، أو اللبس.  كحروف الباء والتاء والثاء والياء، والجيم والحاء والخاء، والراء والزاي، والسين والشين، والعين والغين، والفاء والقاف، ونحوها مما يتفق في الرسم ويختلف في النطق، فقد دعت الحاجة إليه عندما كثر الداخلون في الإسلام من الأعاجم، وكثر التصحيف في لغة العرب، وخيف على القرآن أن تمتد له يد العبث. 

واختلفت الآراء في أول من أخذ بهذا النقط، وأرجحها في ذلك ما ذهب إلى أن أول من قام به هما: نصر بن عاصم، ويحيى بن يَعْمَر؛ وذلك عندما أمر الخليفة الأموي عبدُالملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق (75-95هـ) أن يضع علاجًا لمشكلة تفشي العجمة، وكثرة التصحيف، فاختار كلا من نصر بن عاصم، ويحيى بن يَعْمَر لهذه المهمة؛ لأنهما أعرف أهل عصرهما بعلوم العربية وأسرارها، وفنون القراءات وتوجيهها. 

وبعد البحث والتروي قررا إحياء نقط الإعجام، وقررا الأخذ بالإهمال والإعجام، مثلا الدال والذال، تهمل الأولى وتعجم الثانية بنقطة واحدة فوقية، وكذلك الراء والزاي، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والغين.  أما السين والشين، فأهملت الأولى وأعجمت الثانية بثلاث نقط فوقية؛ لأنها ثلاث أسنان، فلو أعجمت الثانية واحدة لتوهم متوهم أن الحرف الذي تحت النقطة نون والباقي حرفان مثل الباء والتاء تسوهل في إعجامهما. 

أما الباء والتاء والثاء والنون والياء، فأعجمت كلها، والجيم والحاء والخاء، أعجمت الجيم والخاء، وأهملت الحاء، أما الفاء والقاف، فإن القياس أن تهمل الأولى وتعجم الثانية، إلا أن المشارقة نقطوا الفاء بواحدة فوقية، والقاف باثنتين فوقيتين أيضًا، أما المغاربة فذهبوا إلى نقط الفاء بواحدة تحتية، والقاف بواحدة فوقية، وهكذا كان نقط الإعجام في بقية الأحرف. 

وقد أخذ نقط الإعجام في بدايته شكل التدوير، ثم تطور بعد ذلك وأخذ شكل المربع، وشكل المدور المطموس الوسط، كما استخدمت الجرة الصغيرة فوق الحرف وتحته. 

وكتب هذا النوع من النقط بلون مداد المصحف؛ حتى لا يشتبه بنقط الإعراب، واستمر الوضع على ذلك حتى نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية سنة 132هـ، حيث تفنن الناس خلال هذه الفترة في اتخاذ الألوان في نقط مصاحفهم، ففي المدينة استخدموا السواد للحروف ونقط الإعجام، والحمرة للحركات والسكون والتشديد والتخفيف، والصفرة للهمزات، وفي الأندلس استخدموا أربعة ألوان: السواد للحروف، والحمرة لنقط الإعراب، والصفرة للهمزات، والخضرة لألِفات الوصل، أما في العراق فاستخدموا السواد لكتابة حروف المصحف ونُقط الإعجام، والحمرة لنقط الإعراب (الحركات والهمزات)، واستخدم في بعض المصاحف الخاصة الحمرة للرفع والخفض والنصب، والخضرة للهمزة المجردة، والصفرة للهمزة المشدَّدة. 

فاستخدام السواد كان عند الجميع لحروف المصحف ونقط الإعجام، والألوان الأخرى لغيرهما. 
امتلأت المصاحف بالألوان المتعددة "التي أصبحت عبئًا على عقل القارئ، وصعوبة على قلم الكاتب"، وكان النقط جميعه مدورًا سواء نقط الإعراب أو الإعجام، فوقع الناس في الخلط بين الحروف. 

واتفقت الآراء على أن يجعل نقط الإعراب (الشكل) بمداد الكتابة نفسه تيسيرًا على الناس، فأخذ إمام اللغة: الخليل بن أحمد الفراهيدي على عاتقه القيام بهذا العمل؛ فجعل الفتحة ألفًا صغيرة مضطجعة فوق الحرف، والكسرة ياء صغيرة تحته، والضمة واوًا صغيرة فوقه.  وإن كان الحرف منوّنًا كـرر الحرف، وجعل ما فيه إدغام من السكون الشديد رأس شين بغير نقط "سـ‍"، وما ليس فيه إدغام من السكون الخفيف رأس خاء بلا نقط "حـ‍" والهمزة رأس عين "عـ‍"، وفوق ألف الوصل رأس صاد "صـ"، وللمد الواجب ميمًا صغيرة مع جزء من الدال (مد). 

يقول الدالي: "وبهذا وضع الخليل ثماني علامات: الفتحة، والضمة، والكسرة، والسكون، والشدة، والمدة، والصلة، والهمزة، وبهذه الطريقة أمكن أن يجمع بين الكتابة والإعجــام والشكل بلون واحد". 
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